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كتــاب مشــكلة الأفــكار فــي العالــم الإسلامــي مــن أهــم مــا ألــف الفيلســوف والمفكــر الجزائــري 
مالــك بــن نبــي فــي سلســلة »مشــكلات الحضــارة« الــذي وضعــه عنوانــا لجميــع مؤلفاتــه، 
فقــد أصــدر الكتــاب قبــل ثلاث ســنوات مــن وفاتــه، وهــذا مــا يجعــل منــه خلاصــة وثمــرة 
مكتملــة لأعمالــه، كمــا أنــه أقــرب كتبــه إلــى المنهــج، أو هــو كتــاب شــبه منهجــي تفكيــرا لبــن 
نبــي فــي الأفــكار لذاتهــا بأســلوب انعكاســي، فهــي ليســت جملــة تــأملات فرديــة أو ذاتيــة بقــدر 
مــا جــاءت فقهــا للســنن الاجتماعيــة، ويتنــاول بــن نبــي فــي الكتــاب فكــرة رئيســية وعــدة أفــكار 

أـخـرى فرعـيـة.

الفكرة الرئيسية للكتاب

أهميــة صناعــة الأفــكار ودورهــا المؤثــر والفعــال فــي بنــاء ونهضــة الأمــم وضــرورة التجديــد في 
الفكــر الإسلامــي ومواجهــة التحديــات الحديثــة مــن خلال التفكيــر بشــكل نقــدي وإيجــاد حلــول 
مبتكــرة لتعزيــز التقــدم والازدهــار فــي المجتمعــات الإسلاميــة، فإحــدى معوقــات تحقيــق 
التقــدم والتطــور فــي المجتمــع الإسلامــي تكمــن فــي العلاقــة المتشــابكة والغيــر متوازنــة 
بيــن الأشــخاص والأفــكار والأشــياءـ لــذا مــن الضــروري أن يكــون هنــاك تــوازن بيــن الأصالــة 
والفعاليــة، حيــث يتــم الاســتفادة مــن الأصالــة فــي تكويــن الهويــة والقيــم الثابتــة، وفــي الوقــت 

نفســه يتــم تطويــر الفعاليــة والتكيــف مــع التغيــرات والتحديــات المعاصــرة.
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الفصل الأول: الإجابتان عن الفراغ الكون

يــرى الكاتــب أنــه يمكــن للإنســان أن ينظــر إلــى وجــوده الكونــي مــن منظوريــن، إمــا أن يركــز علــى 
العالــم المــادي حولــه والتركيــز علــى الأرض، أو أن ينظــر إلــى العالــم الروحــي والفكــري ويتجــه 

إـلـى الـسـماء.

ويشــير إلــى أن الثقافــة الماديــة تهتــم بالاســتفادة الماديــة والفوائد الملموســة، بينما الثقافة 
الروحيــة تركــز علــى الفكــر والروحانيــة، وتســتمد تلــك القيــم من الأديــان والأنبياء. 

ويوضــح أنــه فــي حيــن يُُعتبــر الشــرق الأوســط مهــدًًا للرســالات الســماوية، بينمــا  أوروبــا 
تعتبــر خــارج المنظومــة الرســالية الســماوية،. تعتبــر اليونــان الغربيــة مركزًًا للجمال والشــكل، 
بينمــا تمــزج الثقافــة الشــرقية الإسلاميــة بيــن الحقيقــة والخيــر. ويركــز الفكــر الإسلامــي علــى 
الخيــر وتجنــب الشــر، فالحضــارة الإسلاميــة تركــز علــى الــروح بينمــا الحضــارة الأوروبيــة تركــز 

علــى المــادة.

فالفكــر الغريــي يجنََــح علــى مــا يبــدو أساســاًً إلــى الــدوران حــول مفهــوم الــوزن والكــمِّّ. وهــو 
عندمــا ينحــرف نحــو المغــالاة فهــو يصــل حتمــاًً إلــى الماديــة فــي شــكلََيْْها: الشــكلِِ البورجــوازيِّّ 
الفكــر  يكــون  وحينمــا  الســوفياتي،  للمجتمــع  الجدلِّّــي  والشــكلِِ  الاســتهلاكي،  للمجتمــع 
الإسلامــيُّّ فــي أُُفولــه كمــا هــو شــأنه اليــوم فــإن المغــالاة تدفعــه إلــى التصــوُّّفِِ، والمبهــم، 

ــان بأشــياء الغــرب. ــد الأعمــى، والافتت والغامــض، وعــدم الدقــة، والتقلي

التقنيّّــة  مــن  والأشــكال  الأشــياء  مــن  مزيجــاًً  ثقافتهــا  مضمــون  فــي  رََكَّّبــت  أوروبــا 
والجماليَّّة. بينما الشرقُُ الإسلاميُّّ رََكَّّب في ثقافته مزيجاًً من فكرتين: الحقيقةِِ والخيرِِ

حينمــا يكــون الفكــر الإسلامــيُّّ فــي أُُفولــه كمــا هــو شــأنه اليــوم فــإن المغــالاة تدفعــه 
والافتتــان  الأعمــى،  والتقليــد  الدقــة،  وعــدم  والغامــض،  والمبهــم،  التصــوُّّفِِ،  إلــى 

الغــرب. بأشــياء 
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الفصل الثاني: الطفل والأفكار

الإنســــان

الأفكارالأشياء
123

الأشخاص

يــرى الكاتــب أن الإنســان يتعايــش منــذ طفولتــه مــع ثلاثــة عوالــم: الأشــياء، والأشــخاص، 
والأفــكار،  والنمــط الثقافــي الاجتماعــي هــو الــذي يحــدد للشــخص نــوع عالمــه المؤثــر، ونتيجــة 
لذلــك يدفــع الفــرد ضريبــة اندماجــه فــي مجتمعــه، بتأخير عالمه من أجل تقديــم عالم الجماعة، 
لكنــه لا يتخلــى عــن تفــرده وتميــزه بنمطــه فــي النهايــة، لأنــه يمثــل هويتــه الشــخصية، والأفــكار 
وســيلة اندمــاج الفــرد فــي المجتمــع وتتقايــس فيــه العوالــم الثلاثــة جنبــاًً إلــى جنــب وتتفــوق 

إحداهــا علــى الأخــرى وفــق نمــط الثقافــة.

إلــى  أيضــاًً  والمجتمعــات  بــل  فقــط  للأفــراد  ليســت  وهــي  الشــيخوخة  فكــرة  أن  ويرجــع 
الإنحــدار مــن عالــم الأفــكار إلــى الأشــخاص إلــى الأشــياء سمحڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ گسجى، ففــي 
الشــيخوخة، يبــدو الفــرد يعكــس خــط ســيره، ويعــود القهقــرى فــي مراحــل حياتــه النفســية 

ويــترك عــلى التواــلي

1- عالم الأفكار بفقده كل قدرةٍٍ خلاقةٍٍ.

2- عالم الأشخاص نتيجة اللامبالاة أو النفور.

3- عالم الأشياء نتيجة الضعف وعدم الإقبال.

شيخوخة الأفراد والمجتمعات

عالم الأفكار 
 
ٍ
بفقده كل قدرةٍ

ٍ
خلاقةٍ

1

عالم الأشخاص 
نتيجة اللامبالاة

أو النفور.

2

عالم الأشياء 
نتيجة الضعف 
وعدم الإقبال.

3
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الفصل الثالث: المجتمع والأفكار

يــرى بــن نبــي أن مــا يميــز المجتمعــات عــن بعضهــا هــو ترجيحهــا لأحــد العوالــم الثلاثــة ) الشــئ 
– الشــخص – الفكــرة( رجحــان أحــد هــذه العوالــم هــو الــذي يميــز كل مجتمــع عــن ســواه، وأن 
المجتمعــات تشــهد ثلاث مراحــل همــا: )مرحلــة مــا قبــل التحضّّــر، ومرحلــة التحضّّــر والــدورة 

الحضاريــة، ومرحلــة مــا بعــد التحضــر(.

ويــرى أن مجتمــع مــا قبــل التحضّّــر ومــا بعــد التحضــر لا يفتقــر للوســائل وإنمــا للأفــكار، 
ّـف ليــس موســوماًً حتمــاًً بنقيــصٍٍ فــي الوســائل الماديــة )الأشــياء(، وإنمــا  فالمجتمــع المتخل�
بافتقــارٍٍ للأفــكار، يتجلــى بصفــةٍٍ خاصــةٍٍ فــي طريقــة اســتخدامه للوســائل المتوفــرة لديــه؛ بقــدر 
ــى الأخــصِّّ فــي أســلوبه فــي طــرح  ــة، فــي عجــزه عــن إيجــاد غيرهــا، وعل متفــاوت مــن الفاعلي
ــرددة بالتصــدّّي  ــو مت ــة ول مشــاكله أو عــدم طرحهــا علــى الإطلاق؛ عندمــا يتخلــى عــن أيِّّ رغب
لهــا. ويشــير إلــى أن المجتمــع الإسلامــي مــرَّّ بهــذه المراحــل الــثلاث منــذ العصــر الأول وحتــى 
ــرى أن مجتمــع مــا  ــة الموحِّّديــن، وهــو الآن يعيــش عصــرََ مــا بعــد الحضــارة، وي ســقوط دول
بعــد التحضــر ليــس مجتمعــاًً يقــف مكانــه، بــل هــو يتقهقــر إلــى الــوراء بعــد أن هجــر درب 

حضارتــه وقطــع صلتــه بهــا.

دور الحيــاة في المجتمعات

مرحلة ما قبل 
التحضّّر

1

مرحلة التحضّّر 
والدورة 
الحضارية

2

مرحلة ما بعد 
التحضر

3

مجتمع ما بعد التحضر ليس مجتمعاًً يقف مكانه، بل هو يتقهقر إلى الوراء بعد أن 

هجر درب حضارته وقطع صلته بها.
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الفصل الرابع: الحضارة والأفكار 

ةٍٍّ تدفــع بهــا فــي التاريــخ، فمبتــدأ الحضــارة:  يــرى الكاتــب أن الحضــارة هــي نتــاج فكــرةٍٍ جوهري�
فكــرة جوهريــة متقــدة، تحملهــا للعالــم عوالــم الــروح، ثــم تنكفــئ علــى عوالــم العقــل، ثــم 

تنغمــس فــي عوالــم الغرائــز.

ّـه يتجــذّّر فــي محيط  ويبنــي هــذا المجتمــع نظامــه الفكــريَّّ طبقــاًً للنمــوذج الأصلــي لحضارتــه. إن�
ثقافــي أصلــيٍّّ يحــدد ســائر خصائصــه التــي تميــزه عن الثقافــات والحضــارات الأخرى.

ــة التــي تتيــح  ــة والماديَّّ ويمكــن تعريــف الحضــارة فــي الواقــع بأنهــا جملــة العوامــل المعنويّّ
ــة اللازمــة لتطــوُّّره. ــات الاجتماعي ــع الضمان ــه جمي ــكلِّّ عضــوٍٍ في ــر ل لمجتمــع مــا أن يوفِّّ

ــة المجتمــع الإسلامــي المعاصــر؛  ــر بالملاحظــة فــي تجرب ويشــير الكاتــب إلــى أن مــا هــو جدي
فهــو أنــه لــم يســتطع أن يســتمد دفعــة الإقلاع الحضــاري مــن العالــم الثقافــي للصفــوة مــن 
ــم يســتلهم روح الحضــارة مــن  ــة، كمــا ل ــوا تعليمهــم فــي الجامعــات الغربي ــن نال ــه الذي أبنائ
الإيديولوجيــات العمليــة بإعطائهــا تلــك الشــعلة التــي تلهــب روح الجماهيــر للنهضــة، ويشــير 
إلــى أن المعجــزات الكبــرى فــي التاريــخ مرتبطــة دائمــاًً بالأفــكار الدافعــة، والإيديولوجيــة فهمــا 
مــن دفعــت المجتمــع الســوفياتي أن يوقــف فــي ســتالينجراد زحــف الجيــش الهتلــري خلال 

الحــرب العالميــة الثانيــة. 

إن إرادة المجتمــع وقدرتــه تُُضفيــان صفــة الموضوعيــة علــى وظيفــة الحضــارة- وهــي 
جملــة العوامــل المعنويــة والماديــة اللازمــة لتنميــة الفــرد- وهــي نفســها تتموضــع 
فــي شــكل سياســة، فــي صــورة تشــريع يمــثلان إســقاطاًً مباشــراًً لعالــم الأفــكار علــى 

الصعيــد الاجتماعــيّّ والأخلاقــيّّ.
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الفصل الخامس: الطاقة الحيوية والأفكار

يــرى الكاتــب أن لــكل مجتمــع طبيعتــه خاصــة إذا كانــت خلفيتــه الثقافيــة والفكريــة مختلفةـــ، 
لــذا فتطبيــق نفــس الأفــكار قــد لاتــؤدي إلــى نفــس النتائــج، فقــدرة أي فكــرة علــى التكيــف 
ــال ففــي  ــةٌٌ مختلفــةٌٌ، علــى ســبيل المث ليســت متســاويةًً فــي مجتمعيــن لهمــا أصــولٌٌ ثقافي
المجتمــع الأميركــي المتمحــور حــول القيــم التقنيــة، أي الموجــه نحــو عالــم الأشــياء، تكــون 

قــدرة التكيــف أضعــف منهــا فــي المجتمــع الإسلامــي المتمحــور حــول القيــم الأخلاقيــة.

ــى  ــال، فــإن القــدرة عل وفــي الإطــراد نفســه كمــا فــي المجتمــع الإسلامــي، علــى ســبيل المث
التكيــف تتغيــر مــن مرحلــة إلــى أخــرى، فهــي تصــل إلــى الــذروة فــي المرحلــة الأولــى فــي التطــور: 
ــاًً لأفــكار مكتســبة، ثــم هــي  ــاًً بمقــدار مــا توســع الفكــرة الأصليــة مكان وهــي تتناقــص تدريجيّّ
ــة الثالثــة،  تتضــاءل بمقــدار مــا تخلــي هــذه الأفــكار الأخيــرة مكانهــا للأشــياء، أمــا فــي المرحل
فــإن الغرائــز تتحــرر وعندهــا تتوقــف قــدرة التكيــف الأصليــة، ويختــزل العالــم الثقافــي إلــى 

مجــرد عالــم أشــياء.
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الفصل السادس: عـالــم الأفكار

يــرى الكاتــب أن فــي المرحلــة البدائيــة مــن التطــور المجتمعــي، يتميــز المجتمــع بوجــود أفــكار 
ــا تتجلــى فــي المخــزون الأخلاقــي والعملــي للمجتمــع، وتعتمــد تطبيــق هــذه  ــة تقليديًً متوارث
الأفــكار علــى الوســائل الماديــة المتاحــة. وعندمــا يحــدث تحــول كبيــر فــي المجتمــع، يتغيــر 
تفكيــر الأفــراد بنــاءًً علــى فكــرة محركــة تدفــع التغييــر، ويصبــح الشــخص الــذي يتحكــم فــي 

ــره المجتمــع كشــخص إلهــي. ــد يعتب هــذه الفكــرة هــو بطــل أو قائ

فــإذا مــا انتقــل المجتمــع إلــى المرحلــة التاليــة فاســتقل ســيرورة حضــارة مــا فــإن تحولــه هــذا 
يســتجيب بالضبــط لثــورة ثقافيــة تعــدل بقليــل أو بكثيــر وســائله التقنيــة، وفــي الغالــب يكــون 

التعديــل محــدوداًً، لكنهــا تقلــب بصــورة جذريــة قاعدتــه الأخلاقيــة.

ويشــدد الكاتــب أنــه لابــد مــن احتــرام علاقــات الأفــكار بالمقاييــس الثابتــة للنشــاط وإلّاَّ بــاتََ 
ذـلـك النـشـاط عابـاًًث أو مـسـتحيلًاً، وـحـدد تـلـك العلاـقـات ـفـي ثلاث مراـتـب

1 - المرتبة الأخلاقية الإيديولوجية، السياسية بالنسبة لعالم الأشخاص وحتى الفزيولوجي.

2 - المرتبة المنطقيَّّة الفلسفية، العلمية، بالنسبة لعالم الأفكار.

3 - المرتبة التقنية، الاقتصادية، الاجتماعية، بالنسبة لعالم الأشياء.

وحينمــا يفســد واحــد مــن هــذه المفاصــل الثلاثــة للفكــرة بتأثير أي عاملٍٍ مــن العوامل فينبغي 
أن نتوقع رؤية نتائج هذا الفســاد في أحكام ونشــاطات المجتمع وســلوك أفراده.

علاقة الأفكار بالمقاييس الثابتة للنشاط

المرتبة الأخلاقية 
الإيديولوجية، 

السياسية بالنسبة 
لعالم الأشخاص وحتى 

الفزيولوجي

1

المرتبة المنطقيَّّة 
الفلسفية، العلمية، 

بالنسبة لعالم الأفكار.

2

المرتبة التقنية، 
الاقتصادية، 

الاجتماعية، بالنسبة 
لعالم الأشياء.

3

أي فســاد فــي علاقــات الأفــكار فيمــا بينهــا )مرتبــة المنطــق الفلســفة ... إلــخ( أو فــي 
علاقاتهــا مــع عالــم الأشــخاص )مرتبــة الأيديولوجيــة - السياســة .. إلــخ( أو فــي علاقاتهــا 
مــع عالــم الأشــياء )مرتبــة التقنيــة والاقتصــاد ... إلــخ( لابــد أن يُُوََل�ّـد اضطرابــاًً، فــي الحيــاة 
الاجتماعيــة، وشــذوذاًً فــي ســلوك الأفــراد، وتصبــح أفكارنــا الموضوعــة والمصبوبــة فــي 
ــة لهــا. هكــذا تمــوت الأفــكار  تلــك القوالــب لا شــكل لهــا، ولا تماســك فيهــا، ولا أهمي
تاركــة العقــول فارغــةًً وحتــى اللغــات تستســلم للعجــز. ويقــع المجتمــع فــي الطفولــة. 

فالطفــل دون أفــكار يعبــر بطريقــة بدائيــة بالحركــة أو بالصــوت.
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الفصل السابـــع: الأفكار المطبوعة والأفكار الموضوعة

يــرى الكاتــب أنــه تــم تطويــر الأفــكار المطبوعــة المتوارثــة وتكاثــرت بفضــل الأفــكار المضافــة 
ــا مــع انحســار الأفــكار  مــن جيــل إلــى جيــل. ومــع مــرور الوقــت، تتلاشــى هــذه الأفــكار تدريجيًً
الرئيســة، ففــي البدايــة، تأتــي الأفــكار الجديــدة مثــل عاصفة تليهــا أمطار تروي النمــو والازدهار، 
حيــث تتلاشــى المــوارد القبليــة والفرديــة وتمتــزج مــع أفــكار الوحــدة والأخــوة والالتــزام بســبيل 

الله الواحــد. وتصبــح طاقــة المجتمــع الجديــدة إبداعيــة ومبدعــة.

ويشــير الكاتــب إلــى أن الأفــكار الجديــدة )الإسلام( لــم تقــم بتغييــر النــاس فقــط مــن الخــارج، 
التراجــع   ) اللاحقــة  المراحــل  العمــق داخــل أنفســهم وضمائرهــم، وفــي  بــل غيرتهــم فــي 
الحضاري( وبعد أن تلاشــي تأثير الأفكار الرئيســة في المجتمع المســلم، لم يبقََ شــيء منها 
ســوى الجــذور المدفونــة فــي الأرض والعمــق. وأصبــح جســد الأمــة يشــبه »الرجــل المريــض« 
المستســلم لجــراح العــدو اللئيــم )المســتعمر(، الــذي زرع فيــه أعضــاء غريبــة )متنافــرة مــع 

ذاتــه( لإعــادة إحيائــه بالوهــم والمســكنات، وهــي غيــر قــادرة علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة.

ويشــبه الكاتــب عالــم الأفــكار بأســطوانة يحملهــا الفــرد فــي نفســه عنــد ولادتــه، وتختلــف 
هــذه الأســطوانة مــن مجتمــع إلــى آخــر ببعــض النغمــات الأساســية، فأســطوانة كلّّ مجتمــع 
مطبوعــة بطريقــة تختلــف عــن أســطوانة مجتمــع آخــر، وتتناغــم الأجيــال والأفــراد مــع ســلّّمها 
الأساســي وهــم يضيفــون إليهــا أنغامهــم الخاصــة بهــم، وعندمــا تخبــو تلــك الحساســية 
الأخلاقيــة والجماليــة؛ فــإن مقــدار فنائهــا يــدل علــى مقــدار عــدم تماســك عالــم الأفــكار وعلــى 
انحطــاط اجتماعــي بصفــة عامــة، ويســتمر هــذا الانحطــاط إلــى اللحظــة التــي يقــف فيهــا لحــن 

الأفــكار، وتتلــف الأســطوانة وتََمَّّحــي فــي نفــس كل فــرد.

لنماذجــه  خيانتــه  ضريبــة  يدفــع  »اليــوم«  الإسلامــي   المجتمــع  أن  علــى  الكاتــب  ويشــدد 
الأساســية. فالأفــكار - حتــى تلــك التــي نســتوردها- ترتــد علــى مــن يخونهــا وتنتقــم منــه، إنهــا 
اللحظــة المؤلمــة حيــث المســلم منشــطرٌٌ إلــى شــخصين: المســلم الــذي يتمــم واجباتــه 
الدينيــة ويصلــي فــي المســجد، ثــم المســلم العملــي الــذي يخــرج مــن المســجد ليغــرق فــي 

ــمٍٍ آخــر. عال

المجتمــع الإسلامــي يدفــع اليــوم ضريبــة خيانتــه لنماذجــه الأساســية. فالأفــكار - حتــى 
ــه. ــد علــى مــن يخونهــا وتنتقــم من تلــك التــي نســتوردها- ترت



ملخص كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي لـمـــالـك بـن نبـــي

10

الفصل الثامن: جدليّّة العالم الثقافي

يــرى الكاتــب أن إحــدى أســباب ومعوقــات تحقيــق التقــدم والتطــور فــي المجتمــع الإسلامــي 
تكمــن فــي العلاقــة المتشــابكة والغيــر متوازنــة بيــن الأشــخاص والأفــكار والأشــياء، حيــث 
يــرى الماديــون أن تحســين البنيــة التحتيــة ينعكــس بشــكل إيجابــي علــى البنيــة الفوقيــة، وأن 
ًـا يكــون نتيجــة تفاعــل هــذه العوامــل الــثلاث. ومــن الممكــن أن يتســبب  النشــاط البشــري غالب�
التفريــط أو الإفــراط فــي أحدهــا، نتيجــة لاخــتلال فــي التــوازن، فــي تأخــر التقــدم والتطــور نظــرًًا 

للتخلــف الــذي نعانــي منــه.

ــه. وهــو  ــة أشــواط حضارت يشــير الكاتــب إلــى أن المجتــع الإسلامــيّّ قــد أدرك منــذ قــرنٍٍ نهاي
اليــوم مــن جديــد فــي مرحلــة مــا قبــل الحضــارة. ومنــذ قــرن تقريبــاًً يحــاول أن يتحــرك مــن 
جديــد لكــن إقلاعــه يبــدو صعبــاًً » لأنّّ )نهضتــه( لــم يخطــط لهــا، ولــم يفكــر بهــا بطريقــةٍٍ تأخــذ 
باعتبارهــا عوامــل التبديــد والتعويق.«بالمقارنــة مــع مجتمــعٍٍ )معاصــر( كاليابــان، أو مجتمــع 

جــاء إقلاعــه متأخــراًً عنــه؛ كالصيــن الشــعبية.

ويشدد الكاتب على أن النقد البناء يلعب دورًًا حاسمًًا في تحديد خطة التنمية الاستراتيجية 
التــي يجــب اعتمادهــا لتحقيــق التقــدم والارتقــاء،  ويــرى الكاتــب أن الأمــة تعانــي مــن عــدد مــن 

الجواـنـب أهمها

مــن الجوانــب النفســية والأخلاقيــة، يســيطر الاهتمــام بالأشــياء علــى الفكــر والتفكيــر. علــى 
ســبيل المثــال، يُُعتبــر الشــعب فــي تلــك الحالــة ملــكًًا للحكومــة بــدلًاً مــن أن يكــون الحكومــة 

تابعــة للشــعب.

مــن الناحيــة الاجتماعيــة، تُُعطــى أهميــة كبيــرة للأشــياء فــي المؤسســات، ويصبــح التركيــز 
ــة التــي تــم شــراء الأشــياء مــن أجلهــا.  ــا مــن الغاي علــى الظهــور الخارجــي فارغًً

ــم النــاس  ــدلًاً مــن الجــودة يُُقيّّ ــة، يتحــول الاهتمــام بالأفــكار إلــى الكميــة ب مــن الناحيــة الفكري
ــدلًاً مــن محتواهــا وإبداعهــا وجوهرهــا. ــاب ب الأفــكار بعــدد الصفحــات فــي الكت

اســتبدال  ويتــم  والقيــم،  الخطــط  علــى  الأشــخاص  يســيطر  السياســي،  الســياق  وفــي 
الأشــخاص بآخريــن كحــل للمشــكلات، وبالتالــي تتلاشــى الأفــكار بعــدم ملاءمتهــا، ويتــم اعتبــار 

الهزائــم نتيجــة للأشــخاص بــدلًاً مــن العوامــل الحقيقيــة التــي تســببت فيهــا.

ويشــدد الكاتــب علــى أن أقــلّّ النــاس اقتناعــاًً بالقيمــة الاجتماعيــة للأفــكار: هــو فــي الغالــب 
ــدوران فــي  ــن ال ــه مــن المثقفي ــأس ب المثقــف المســلم، وهــذا يفســر لمــاذا فضَّّــل عــددٌٌ لا ب
فلــك بعــض الأوثــان، بــدلًاً مــن أن يكرســوا أنفســهم لخدمــة بعــض الأفــكار، وهــو مــا أطلــق 

عليــه طغيــان الأفــكار؛ )إنــه مــرض نخبــة المجتمــع(.
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المجتمــع الإسلامــيّّ أدرك منــذ قــرنٍٍ نهايــة أشــواط حضارتــه. وهــو اليــوم مــن جديــد فــي 
مرحلــة مــا قبــل الحضــارة. ومنــذ قــرن تقريبــاًً يحــاول أن يتحــرك مــن جديــد لكــن إقلاعــه 
ــم يفكــر بهــا بطريقــةٍٍ تأخــذ باعتبارهــا  ــم يخطــط لهــا، ول ــاًً » لأنّّ )نهضتــه( ل يبــدو صعب

عوامــل التبديــد والتعويــق.

إن أقــلّّ النــاس اقتناعــاًً بالقيمــة الاجتماعيــة للأفــكار: هــو فــي الغالــب المثقــف المســلم، 
وهــذا يفســر لمــاذا فضَّّــل عــددٌٌ لا بــأس بــه مــن المثقفيــن فــي الجزائــر منــذ ثلاثيــن عامــاًً 
الــدوران فــي فلــك بعــض الأوثــان، بــدلًاً مــن أن يكرســوا أنفســهم لخدمــة بعــض الأفكار.
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الفصل التاسع: جدليّّة الفكرة والشئ

يــرى الكاتــب أن للعالــم الثقافــي بنيــةًً )ديناميكيــة( تتوافــق مظاهرهــا المتتاليــة مــع علاقــات 
ّـة: الأـشـياء- والأـشـخاص- والأـفـكار. متغـيـرة بـيـن العناـصـر الثلاـثـة الحركـيّ

ويــرى الكاتــب أن مــن أســباب تراجــع الحضــارة الإسلاميــة هــو حالــة الانفصــام التــي أصابــت 
المجتمــع مستشــهدا بذلــك بمقولــة عقيــل بــن أبــي طالــب  )إن صلاتــي مــع علــيّّ أقــوم 

وطعامــي عنــد معاويــة أدســم(.

ويشــير الكاتــب إلــى أن هــذه الحيــاة النفســية المنقســمة بيــن الطعــام والــصلاة كانــت مــن 
أعــراض بدايــة الصــراع بيــن الفكــرة والشــيء. وقــد واصــل هــذا الصــراع طريقــه منــذ ذلــك 

الوــقت.

ويوضــح أنــه عندمــا فكــر  الإمــام الغزالــي بعــد مضــي أربعــة قــرون أن يجــدد فــي العلاقــة 
الدينيــة بيــن المجتمــع المســلم والعالــم الثقافــي كان الأوان قــد فــات. فقــد كانــت المرحلــة 
الثالثــة مــن الحضــارة قــد بــدأت، ولــم يكــن بمقــدور المجتمــع الإسلامــي إلا أن يواصــل انحــداره 

حتــى يصــل إلــى عصــر مــا بعــد الموحديــن.

أو  بزيادتهــا  ســواء  والأفــكار،  والأشــخاص  الأشــياء  فــي  يتجلــى  أن  يمكــن  الطغيــان 
ســواء حــد  علــى  متقدمــة  أو  متخلفــة  بلــدان  فــي  نقصانهــا، 
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الفصل العاشــر: صراع الفكرة والوثن

التــي  الوثنيــة  علــى  الجهــل-  أي  الجاهليــة-  تســمية  أطلــق  الكريــم  القــرآن  أن  الكاتــب  يــرى 
ســيطرت علــى الجزيــرة العربيــة قبــل الإسلام ومــع ذلــك لــم تكــن تلــك الجاهليــة فقيــرة فــي 
صناعــة الأدب، فقــد حفلــت هــذه الفتــرة بألمــع الأســماء. لكنهــا ظلــت تســمى الجاهليــة لأن 
علاقاتهــا المقدســة لــم تكــن مــع أفــكار وإنمــا كانــت مــع أوثــان الكعبــة.  ويشــير الكاتــب إلــى 
ــة مــن القدســية والكمــال المزيــف  ــم إضفــاء هال ــه عندمــا يتجســد الفكــر فــي شــخص، يت أن
عليــه، وبالتالــي ينتهــي الفكــر فــي عقــول النــاس والشــعب قبــل أن ينتهــي فــي أحضــان الزعيــم 
البطــل. يتحــول الفكــر إلــى عبــادة وثنيــة فــي هــذا الشــخص، ولا يكــون قــابلًاً للتطويــر أو النقــد 

بـسـبب التعـصـب والعبودـيـة المطلـقـة الـتـي يحـيـط بـهـا.

يعتبــر  الــذي  وهــو  الاجتمــاع-  لعلــم  الأساســية  القوانيــن  تجهــل  التــي  السياســة  إن 
علــم بيولوجيــا البنــى والأجهــزة الاجتماعيــة- ليســت إلا ثرثــرةًً عاطفيــةًً، ولعبــاًً بالألفــاظ 

وطنطنــةًً غوغائيــة

لقــد كان العــز بــن عبــد الــسلام ينكــر علــى فقهــاء عصــره التقليــد الــذي يشــكل بالنســبة 
للفكــرة الإسلاميــة أول مظاهــر اســتبدال الوثــن بالفكــرة، يعنــي المظهــر الــذي أعلــن 

نهايــة الاجتهــاد.
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الفصل الحادي عشر: أصالة الأفكار وفعاليتها

يــرى الكاتــب أن الأفــكار الأصليــة تحتفــظ بأصالتهــا وقدســيتها علــى مــدار الدهــور، حيــث تعبــر 
عــن حقائــق مســتقلة عــن التاريــخ وتتمتــع بطبيعتهــا القدســية، ومــع ذلــك، فــإن فعاليــة تلــك 
الأفــكار ترتبــط بالظــروف والتاريــخ، وقــد تكــون هنــاك أفــكار ذات فعاليــة مؤقتــة لكنهــا ليســت 
أصيلــة بالضــرورة. فبعــض الأفــكار الباطلــة قــد تنشــأ وتكتســب فعاليــة فــي ظــروف معينــة، 

وتعتبــر تلــك الفعاليــة نتيجــة للظــروف ولكنهــا ليســت ثابتــة ودائمــة كالأفــكار الأصيلــة.

ويــرى بــن نبــي أن أوروبــا فــي القــرن التاســع عشــر قــد أودعــت قدرهــا فــي ثلاث كلمــات: العلــم، 
التقــدم، الحضــارة، فكانــت هــذه أفــكاراًً مقدســة ســمحت لهــا أن ترســي داخــل حدودهــا قواعــد 
حضــارة القــرن العشــرين، وأن تبســط خــارج حدودهــا ســلطتها علــى العالــم، ولــم تتكــن أيــة 

معارضــةٍٍ مــن مواجهــة هــذه الأفــكار.

ــة ولا  ــد الحضــارة الأوروبي ــة هــو انغماســها فــي تقلي ــة الإسلامي ــب أن آفــة النخب ــرى الكات وي
تــدرك أصالــة الحضــارة الإسلاميــة، لأن الاحتــكاك الضعيــف مــع الحضــارة الأوروبيــة والضميــر 
الإسلامــي قــد بــدأ فــي أســوأ فتراتــه، وهنالــك الكثيــر بيــن المثقفيــن المســلمين الذيــن يفتنــون 
بالأشــياء الجديــدة، ولا يميــزون بيــن حــدود توافقهــا مــع مهــام مجتمــع يريــد أن ينهــض دون 
أن يفقــد هويتــه، فهــؤلاء المفكــرون يخلطــون بيــن أمريــن: الانفتــاح الكامــل علــى كل ريــاح 

الفكــر، وبيــن تســليم القلعــة للمهاجريــن كمــا يفعــل الجيــش الخائــن.

ويشــدد بــن نبــي علــى أنــه يجــب علــى العالــم الإسلامــي أن يحافــظ علــى أصالــة فكره ويســتعيد 
فعاليتهــا، وإلا فإنهــا ســتصبح ضحيــة لمواجهــة غيــر متكافئــة، فيجــب أن يثبــت العالــم 
الإسلامــي أصالــة فكــره ويعيــد إلــى الأذهــان القيــم والمبــادئ التــي تميــزت بهــا الحضــارة 
الإسلاميــة فــي الماضــي، مــع الاســتفادة مــن التقــدم والعلــم الحديــث، ويتطلــب ذلــك تعزيــز 
التحديــات  المفاهيــم الإسلاميــة فــي ضــوء  المســتمر، وتطويــر  النقــدي والتعلــم  التفكيــر 

الحديثــة.

ويشــير إلــى أنــه مــن الضــروري أن يكــون هنــاك تــوازن بيــن الأصالــة والفعاليــة، حيــث يتــم 
الاســتفادة مــن الأصالــة فــي تكويــن الهويــة والقيــم الثابتــة، وفــي الوقــت نفســه يتــم تطويــر 
ــة التــي تحافــظ  ــات المعاصــرة. إن الأفــكار الأصيل ــرات والتحدي ــة والتكيــف مــع التغي الفعالي
علــى قيــم العــدل والتســامح والمحبــة والعلــم والتقــدم، يمكنهــا أن تكــون قويــة وفعالــة فــي 

أي زمــان ومــكان.

آفــة النخبــة الإسلاميــة هــو انغماســها فــي تقليــد الحضــارة الأوروبيــة ولا تــدرك أصالــة 
الحضــارة الإسلاميــة، فهــؤلاء المفكــرون يخلطــون بيــن أمريــن: الانفتــاح الكامــل علــى 

كل ريــاح الفكــر، وبيــن تســليم القلعــة للمهاجريــن كمــا يفعــل الجيــش الخائــن.

لقــد أودعــت أوروبــا القــرن التاســع عشــر قدرهــا فــي ثلاث كلمــات: العلــم، التقــدم، 
الحضــارة. فكانــت هــذه أفــكاراًً مقدســة ســمحت لهــا أن ترســي داخــل حدودهــا قواعــد 

حضــارة القــرن العشــرين، وأن تبســط خــارج حدودهــا ســلطتها علــى العالــم.



ملخص كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي لـمـــالـك بـن نبـــي

15

الفصل الثاني عشر: الأفكار وديناميكا المجتمع

يــرى الكاتــب أن الفكــرة الناجحــة تكتســب قــوة المصداقية، وأن مشــاكل الأمــة الإسلامية هي 
مشــاكل منهجيــة وليســت ســلوكية فقــط. وإثبــات صحــة الأفــكار يتطلــب العمــل وتحقيــق 

النـجـاح، ولـيـس الاعتـمـاد عـلـى القناـعـات الـشـخصية فـقـط.

يؤكــد الكاتــب أنــه لا يكفــي أن نعلــن عــن قدســية القيــم الإسلاميــة، بــل علينــا أن نزوِّّدهــا بمــا 
يجعلهــا قــادرة علــى مواجهــة روح العصــر، وليــس المقصــود أن نقــدم تنــازلات إلــى الدنيــوي 
علــى حســاب المقــدَّّس، ولكــن أن نحــرر هــذا الأخيــر مــن بعــض الغــرور الاكتفائــي والــذي قــد 

يقضــي عليــه.

ويشــير إلــى أن اليابــان انطلقــت بأقــل الإمكانيــات ونجحــت، بينمــا انطلقــت إندونيســيا بأوســع 
ــن، فالنجــاح  الإمكانيــات وفشــلت، وذلــك بســبب الاخــتلاف فــي منهــج الانــطلاق بيــن البلدي

مرتـبـط ـبـرأس الـمـال الفـكـري ـبـدلًاً ـمـن الأـمـوال المادـيـة.

مشــاكل الأمــة الإسلاميــة هــي مشــاكل منهجيــة وليســت ســلوكية فقــط، وإثبــات 
القناعــات  علــى  الاعتمــاد  وليــس  النجــاح،  وتحقيــق  العمــل  يتطلــب  الأفــكار  صحــة 

فقــط. الشــخصية 
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ــر مؤكــد بعــد  ــم يظهــر كــم أن مصيرهــا هــشٌٌ؛ وغي ــورات فــي العال ــخ الث ــب أن تاري ــرى الكات ي
انطلاقهــا، حيــث إن المشــاركين فيهــا ليســوا موحدين في الفهم والضميــر لتحقيق أهدافها، 
ممــا يجعلهــا عرضــة للاختــراق والفشــل، خاصــة مــن قبــل الاســتعمار وأتباعــه، والحــكام الذين 

يعملــون تحــت اســم الدولــة العميقــة وفقًًــا لمصطلــح العصــر. 

ويشــدد الكاتــب علــى أن المشــكلة فــي عالمنــا الإسلامــي هــي إتبــاع الأشــخاص بــدلًاً مــن 
ر وفقًًــا لمصلحــة المســتعمر، ســواء كان يــدرك  الأفــكار، وشــخصية الرئيــس فــي بلداننــا تُُصــَوَّ
ذلــك أم لا، ويتــم ذلــك مــن خلال إغلاق نوافــذ النقــد البنــاء والمحاســبة المنظمــة. ويحــل محل 

انتصــار الشــعب وأفــكاره انتصــار شــخص يُُجعــل رمــزًًا للتســليم والاســتسلام والركــود. 

ويشــير إلــى أن الثــورة لا تقــوم مــن الارتجــال، فالــروح الثوريــة الحقيقيــة تســير وفــق خطــةٍٍ 
جاهــزٍةٍ مُُكْْتشــفةٍٍ، أو تنتهــج طريقــة الاكتشــاف الْْمُُحََضَّّــر حيــث يكــون التطبيــق دقيقــاًً علــى 
الــدوام وعلــى درجــةٍٍ عاليــةٍٍ مــن الكفــاءة الفنيــة، وفــي الــبلاد الإسلاميــة قــد يولــد التطــور الثــوري 
منــذ يومــه الأول علــى شــكل ثــورةٍٍ مضــادة مقنعــة أطلقــت فــي الوقــت المناســب؛ لتســبق 

إـلـى اـحـتلال مراـكـز اـسـتراتيجية قـبـل أن تحتلـهـا ـثـورة أـخـرى أصلـيـة.

ويــرى الكاتــب أن أســاتذة الصــراع الفكــري يعرفــون بــأن التعامــل مــع وثــنٍٍ هــو أســهل مــن 
التعامــل مــع فكــرة. والتابعــون لهــم مــن أبنــاء الــبلاد هــم مــن الــرأي نفســه: يعرفــون أن 
اســتغلال النفــوذ أســهل مــع الأشــخاص منــه مــع الفكــرة. والجوهــري بالنســبة لهــؤلاء 

وأولئــك: هــو أن لا يــدع الإطــراد الثــوري يتمحــور حــول فكــرة.

تاريــخ الثــورات فــي العالــم يظهــر كــم أن مصيرهــا هــشٌٌ؛ وغيــر مؤكــد بعــد انطلاقهــا، 
حيــث إن المشــاركين فيهــا ليســوا موحديــن فــي الفهــم والضميــر لتحقيــق أهدافهــا، 

ــراق والفشــل. ممــا يجعلهــا عرضــة للاخت

المشــكلة فــي عالمنــا الإسلامــي هــي إتبــاع الأشــخاص بــدلًاً مــن الأفــكار، وشــخصية 
ر وفقًًــا لمصلحــة المســتعمر، ســواء كان يــدرك ذلــك أم لا،  الرئيــس فــي بلداننــا تُُصــَوَّ

ويتــم ذلــك مــن خلال إغلاق نوافــذ النقــد البنــاء والمحاســبة المنظمــة.

الحقيقيــة تســير وفــق خطــةٍٍ جاهــزٍةٍ  الثوريــة  تقــوم مــن الارتجــال، فالــروح  الثــورة لا 
مُُكْْتشــفةٍٍ، أو تنتهــج طريقــة الاكتشــاف الْْمُُحََضَّّــر حيــث يكــون التطبيــق دقيقــاًً علــى 

الــدوام وعلــى درجــةٍٍ عاليــةٍٍ مــن الكفــاءة الفنيــة.
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يــرى الكاتــب أن سياســة الحــرب فــي أعلــى مســتويات الأفــكار السياســية، شــرط أن تكــون 
الثقــة متبادلــة بيــن العســكريين والسياســيين، مشــيراًً إلــى أن تصــرف أبــي بكــر الصديــق 
بعــد وفــاة رســول الله وارتــداد بعــض العــرب، وردع هــؤلاء عســكرياًً كان قمــة فــي الوعــي 
ــروم، لإشــغال  ــم يتوقــف عــن تســيير الجيــوش إلــى فــارس وال السياســي، وبعــد انتصــاره، ل
العــرب عــن التفكيــر فــي التمــرد، إلــى إشــغاله بالطاعــة والجهــاد، فــكان مصيبــاًً وحازمــاًً وذكيــاًً 

ــى مصــادر وعوامــل النجــاح والتقــدم. معــاًً، والثقــة أعل

ويوضــح الكاتــب أن الشــريعة الإسلاميــة جسّّــدت هــذه الفلســفة السياســية فــي العلاقــة 
المتبادلــة بيــن المحكــوم والحاكــم. فعلــى المواطــن؛ الســمع، والطاعــة. لكنــه فــي الوقــت 
ــه تجــاوزاًً مــن رجــل الســلطة لأحــكام الشــريعة يرفــض الســمع والطاعــة.  ــذي يلحــظ في ال

ويوؤكــد أن النزاهــة وحدهــا لاتكفــي بــل يجــب أن تضاف إليها الكفاءة وأكثر من ذلك الملاءمة، 
مشــيراًً إلــى أن هنــاك أكثــر مــن حاكــم عزلــه عمــر وكان الخليفــة يقــول: )ليــس لطعــنٍٍ فــي 

نزاهتــه ولا لنقــصٍٍ فــي كفاءتــه(.

فالمدينــة المســلمة ليســت حشــداًً مزيجــاًً مــن طوائــف اجتماعيــة مختلفــة، بــل إنهــا بوتقــة 
جماعــة وحدتهــا الثقــةُُ المتبادلــة بيــن ســائر أفرادهــا محكوميــن وحاكميــن، فالسياســة لابــد 

لهــا أن تكــون: أخلاقيــة، جماليــة، علميــة، لكــي يكــون لهــا معنــى فــي مســيرة التاريــخ.

إن النزاهة والكفاءة صفتان مطلوبتان في رجل السلطة مهما كانت مرتبته. 

والمدينــة المســلمة تأسســت علــى هــذه المجموعــة مــن الفضائــل فــي رجــل الســلطة 
وفــي المحكوميــن. ولأجــل العمــل علــى حفــظ هــذه الفضائــل، أنشــأ الفقــه الإسلامــي 
نظــام )الحســبة(، هــذا النظــام الــذي يشــبه مــن بعيــد مــا يســمّّى اليــوم )بالنقــد الذاتــي(، 

والنقــد مــن أجــل مراقبــة اســتمرارها الفعــال وفاعليتهــا فــي الحيــاة العامــة.

فالمدينــة المســلمة ليســت حشــداًً مزيجــاًً مــن طوائــف اجتماعيــة مختلفــة، بــل إنهــا 
بوتقــة جماعــة وحدتهــا الثقــةُُ المتبادلــة بيــن ســائر أفرادهــا محكوميــن وحاكميــن.



ملخص كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي لـمـــالـك بـن نبـــي

18

الفصل الخامس عشر: الأفكار وازدواجية اللغة

يوضــح الكاتــب أن مــن بيــن الظواهــر العديــدة المتصلــة بالهيــاكل: الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والإداريــة، التــي  غرســها المســتعمر خلال العصــر الاســتعماري ظاهــرةًً )ازدواجيــة اللغــة( 
التــي تتعلــق ببُُنــاه الثقافيــة والعقليــة، وبأفــكاره، وحتــى أن الــبلاد الإسلاميــة التــي لــم تعــرف 
الحضــور الفعلــي- الإداري والعســكري- للغــرب لــم تََسْْــلََمََ بقليــلٍٍ أو كثيــر مــن الحــدة مؤثــرات 

ثقافتــه.

ــد الإسلامــي؛  ــم الثقافــي للبل ــة اللغــة فــي العال ــه ازدواجي ــذي أدخلت وهكــذا فــإن الانشــقاق ال
ليــس فقــط ذا طابــع جمالــي بــل هــو ذو طابــع أخلاقــي وفلســفي، حيــث يمكننــا أن نــرى 
الانشــقاق الــذي أحدثتــه ازدواجيــة اللغــة أكثــر عمقــاًً، إذ أنــه يتنــاول القمــة والقاعــدة، فالــبلاد لم 
تعــد تحتــوي نخبتيــن؛ وإنمــا مجتمعيــن متراكبيــن: أحدهمــا يمثــل الــبلاد فــي وجههــا التقليــدي 

والتاريخــي، والثانــي يريــد صنــع تاريخهــا ابتــداءًً مــن الصفــر.

فالأفــكار المطبوعــة للأوليــن والأفــكار الموضوعــة للآخريــن؛ لا تســتطيع التعايــش فــي عالــمٍٍ 
ثقافــيٍٍ واحــد، فالمجتمعــان يتحدثــان بلغتيــن مختلفتيــن،  وهكــذا تحــدث النــاس بالتــدرج عــن 
ــى  ــى البُُنََ ــك الألفــاظ إل ــاز النقــاش بعــد ذل ــذي كان فيمــا مضــى )المجاهــد( واجت ــدي( ال )الجن
فاختفــى )النظــام( وحلــت محلّّــه التراكيــب الجاهــزة؛ فأقــل مــا يمكــن قولــه فــي هــذا المقــام: 

هــو أن ازدواج اللغــة يمكــن أن يتولــد عنــه نتائــج تتعــارض كليــاًً مــع الثقافــة الوطنيــة.
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يعتبــر الكاتــب أن هــواة الأصوليــة فــي العالــم العربــي أشــخاصًًا يركــزون بشــكل مفــرط علــى 
الشــكل بدلًاً من المضمون، ويعتقدون أن إغلاق أذهانهم أمام الثقافة الغربية أو الشــرقية 
ســيحميهم مــن التدهــور الــذي هــم بالفعــل غارقــون فيــه. ويــرى أنهــم يحــذرون مــن الأفــكار 
الغربيــة التــي يعتبرونهــا قاتلــة، ويتجاهلــون حقيقــة أنهــم أنفســهم يحملــون أفــكارًًا ميتــة 
ــر، أصبحــوا جائعيــن وعــراة  ــا للقــدرة علــى التأثي نتــج عنهــا التخلــف. فمنــذ فقــدان مجتمعاتن

وـشـقياء ومتعبـيـن.

مــن الجديــر بالذكــر أن اليابــان والعالــم الإسلامــي قــد تعــاملا مــع الغــرب بعــد الحــرب العالمية، 
ولكــن اليابــان تمكنــت مــن النهــوض وتحقدمــت تطــوراًً كبيــراًً، فــي حيــن أننــا لــم نســتفد بنفس 
القــدر وواجهنــا المزيــد مــن التشــرذم والانحطــاط. ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى نــوع العلاقــة 
التــي اختارتهــا كل مــن اليابــان والعالــم الإسلامــي مــع الغــرب. فاليابــان اختــارت علاقــة تحــرر 
وتعــاون، بينمــا اخترنــا نحــن علاقــة تبعيــة واتهــام الآخريــن، ممــا جعلنــا نرتــدي كمامــات تعــوق 

رؤيتنــا البنــاءة وتثقلنــا.

ويرجــع الكاتــب هــذه الحالــة مــن التراجــع إلــى الأفــكار الميتــة التــي نتجــت عــن إرثنــا الاجتماعــي 
بالإضافــة إلــى الأفــكار الْْمُُميتــة المســتعارة مــن الغــرب.

هــواة الأصوليــة فــي العالــم العربــي أشــخاصًًا يركــزون بشــكل مفــرط علــى الشــكل 
بــدلًاً مــن المضمــون، ويعتقــدون أن إغلاق أذهانهــم أمــام الثقافــة الغربيــة أو الشــرقية 

ســيحميهم مــن التدهــور الــذي هــم بالفعــل غارقــون فيــه.
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الفصل السابع عشر: انتقام الأفكار المخذولة

ــي بهــا  ــة: هــي الفكــرة الت ــة، فالفكــرة الميت ــة والفكــرة المميت ــن الفكــرة الميت ــب بي ــز الكات يمي
خذلــت الأصــول، فكــرةٌٌ انحرفــت عــن مثلهــا الأعلــى؛ ولذا ليــس لها جذورٌٌ في العصــارة الثقافية 
الأصليــة.، أمــا الفكــرة المميتــة: هــي الفكــرة التــي فقــدت هويتهــا وقيمتهــا الثقافيتيــن بعــد مــا 

فقــدت جذورهــا التــي بقيــت فــي مكانهــا فــي عالمهــا الثقافــي الأصلــي.

ويــرى الكاتــب أن الأمــراض الاجتماعيــة، شــبيهة بالأمــراض العضويــة، وجميــع التغيــرات 
الخارجيــة تســبقها تغيــرات داخليــة، فتاريــخ البشــرية يضعنــا أمــام نــوع آخــر مــن الأمــراض 
يصيــب المؤسســات والتنظيمــات وحيــاة المجتمــع، وفــي هــذه المــرة فالعــدوى تنتقــل مــن 

جيــل إلــى آخــر.

ويشــير إلــى أن مــا حــدث بعــد مرحلــة الراشــدية كان نتيجــة لبعــض مــا ســبقها مــن تغييــرات 
لــم تســتوعبها المرحلــة، فجــاء جيــل جديــد، علــى غيــر مــا ســبقه مــن جيــل الصحابــة، ونشــأت 
مدرســة جديــدة بعــد المدرســة النبويــة الراشــدية، وهــذا مــا أدركــه ابــن عبــاس فقال للحســين، 
يثنيــه عــن خروجــه: » هــؤلاء النــاس ســيخذلونك كمــا خذلــوا أبــاك، لا تصدقهــم، فــإن قلوبهــم 

معــك، وســيوفهم مــع يزيــد«.

ــه يرتبــط بتنكــر مــزدوج فالمســلم فقــد الاتصــال  ــوم لأن ويرجــع الكاتــب ســلوك المســلم الي
بالنمــاذج المثاليــة لعالمــه الثقافــي الأصلــي وهــو لــم ينشــئ كمــا فعلــت اليابــان الاتصــال 
الحقيقــي بالعالــم الثقافــي الخــاص بأوروبــا، ونحــن اليــوم نقاســي هــذا التدهــور المــزدوج، 

فالأفــكار المخذولــة فــي هــذا الجانــب أو ذاك لهــا انتقــامٌٌ رهيــب.

الخارجيــة  التغيــرات  وجميــع  العضويــة،  بالأمــراض  شــبيهة  الاجتماعيــة،  الأمــراض 
تســبقها تغيــرات داخليــة، فتاريــخ البشــرية يضعنــا أمــام نــوع آخــر مــن الأمــراض يصيــب 
المؤسســات والتنظيمــات وحيــاة المجتمــع، وفــي هــذه المــرة فالعــدوى تنتقــل مــن 

جيــل إلــى آخــر.

ســلوك المســلم اليــوم لأنــه يرتبــط بتنكــر مــزدوج فالمســلم فقــد الاتصــال بالنمــاذج 
المثاليــة لعالمــه الثقافــي الأصلــي وهــو لــم ينشــئ كمــا فعلــت اليابــان الاتصــال الحقيقي 

بالعالــم الثقافــي الخــاص بأوروبــا، ونحــن اليــوم نقاســي هــذا التدهــور المــزدوج
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يــرى الكاتــب أن العالــم الإسلامــي اليــوم تتقاذفــه أفــكار متناقضــة، ولــم تؤصــل فيــه المواجهــة 
بالنمــوذج الســلفي أو غيــره، مــع وجــود عــدد لا بــأس بــه مــن المصلحيــن، الذيــن أدلــوا بدلائهــم 
في مســيرته، وفشــلت محاولات جره إلى الشــيوعية أو الرأســمالية، لأن هذه أفلســت كذلك 
فــي عقــر دارهــا، ولهــذا نحــن بحاجــة إلــى توليــد طــرق وأفــكار تنبــع مــن أصالتنــا، وتطبيقهــا 
بلغــة عصريــة، ووســائل عصريــة، وأدوات عصريــة، لأن مــا تجــاوزه العصــر يعتبــر تحفــة فــي 
متحــف التاريــخ، لا ينبغــي أن نحســبه مائــدة الســماء لــكل العصــور، لكــن مصــدر هــذه المائــدة 
لــكل العصــور، لأنــه تشــريع صالــح لــكل زمــان ومــكان، ولكــن هــذه الأزمنــة والأمكنــة ظــروف 
متغيــرة، نختــار مــا يلائــم مائــدة الســماء منها ليكــون الإناء الجديد لطعام قديم، عليه مســحة 
مــن بهــارات اليــوم وزخرفاتــه، وروح المعانــي الخلاقــة الســامية لا يختلــف، ولكــن الدعــوة إلــى 
إنزالهــا علــى أرض واقــع النــاس وظروفهــم هــو الــذي يختلــف، لأن الله جعــل شــرعته هكــذا 

قابلــة للتجــدد والمحتــوى واحــد لا يتغيــر.

فنحــن لا نســتطيع أن نصنــع التاريــخ بتقليــد خُُطــا الآخريــن فــي ســائر الــدروب التــي طرقوهــا، 
بــل بــأن نفتــح دروبــاًً جديــدة، ولا يمكــن أن يتحقــق ذلــك إلا بأفــكار أصليــة تســتجيب لســائر 
لتجابــه مشــكلات  الفعّّالــة؛  أو علــى صعيــد الأفــكار  المشــكلات علــى الصعيــد الأخلاقــي، 

ــاء نفســه. التطــور فــي مجتمــع يعيــد بن

التــي  الــدروب  التاريــخ بتقليــد خُُطــا الآخريــن فــي ســائر  نحــن لا نســتطيع أن نصنــع 
طرقوهــا، بــل بــأن نفتــح دروبــاًً جديــدة، ولا يمكــن أن يتحقــق ذلــك إلا بأفــكار أصليــة 
تســتجيب لســائر المشــكلات علــى الصعيــد الأخلاقــي، أو علــى صعيــد الأفــكار الفعّّالــة؛ 

لتجابــه مشــكلات التطــور فــي مجتمــع يعيــد بنــاء نفســه
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